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المقدمة:
يشهد العالم تحولات بنيوية جوهرية في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث انتقل الثقل من الاعتماد الكلي على الموارد الطبيعية إلى ما يُعرف بـ "الاقتصاد الإبداعي" كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، ويرتكز هذا النمط الاقتصادي على استثمار رأس المال الفكري والابتكار لإنتاج قيمة معرفية واقتصادية تتجاوز الأبعاد التقليدية للصناعة (Ithra, 2021)، وفي ظل هذا المشهد؛ تحول الفن من مجرد نشاط جمالي نخبوي إلى قطاع استثماري متكامل يسهم بفعالية في الناتج المحلي للدول، مما دفع القوى الاقتصادية الكبرى لتبني سياسات تدعم ريادة الأعمال في المجالات الثقافية (Art Basel & UBS, 2025).
​وتماشياً مع هذه التوجهات العالمية؛ وضعت المملكة العربية السعودية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في قلب استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين القطاع الثقافي ليكون رافداً حيوياً يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية ورفع جودة الحياة، مع تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للإبداع (وزارة الثقافة، 2024)، وتبرز الفنون البصرية كأحد أهم ركائز هذا التحول، حيث شهدت البيئة الفنية السعودية نمواً متسارعاً تمثل في تأسيس هيئة الفنون البصرية، وإطلاق مبادرات كبرى لدعم الفنانين، وزيادة وتيرة المعارض الدولية والمحلية (الغامدي، 2023).
​وعلى الرغم من هذا الزخم المؤسسي؛ إلا أن سوق الفنون البصرية يواجه تحديات هيكلية تتعلق بآليات "التسويق المتكامل" وفجوات في التواصل بين أطراف العملية الفنية (الفنان، المقتني، والمعرض)، وتتمثل أبرز هذه التحديات في غياب الممارسات المهنية المنظمة لعمليات التسعير والتوثيق، ومحدودية الاستفادة من حلول الابتكار التسويقي الرقمي والمعارض الافتراضية، مما يؤثر على مستوى الثقة والاستدامة في السوق. هذا الواقع يكشف عن حاجة ملحة لدراسة تحليلية معمقة تربط بين المتغيرات الاقتصادية والتقنية والمؤسسية لبناء منظومة تسويقية متطورة.
​لذا، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر الابتكار التسويقي وعوامل التسويق المتكامل في تنمية سوق الفنون البصرية السعودي، إن تبني حلول تسويقية مبتكرة لا يسهم فقط في عرض الأعمال الفنية، بل يعمل على خلق "قيمة مشتركة" تضمن استدامة القطاع وقدرته التنافسية. ومن خلال بناء نموذج تطبيقي يجمع بين الأصالة الفنية والابتكار الإداري، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية علمية تدعم صناع القرار والممارسين في تحويل سوق الفنون السعودي إلى نموذج رائد يتسق مع الطموحات الوطنية الاقتصادية والثقافية.

مشكلة الدراسة:
على الرغم من الزخم الاستراتيجي والدعم المؤسسي اللامحدود الذي يحظى به قطاع الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية ضمن مبادرات جودة الحياة وتنويع الركائز الاقتصادية، إلا أن هذا السوق لا يزال يواجه تحديات جوهرية تعيق تحوله إلى صناعة ناضجة ومستدامة. وتتبلور المشكلة في وجود فجوة هيكلية وتنظيمية تتمثل في ضعف كفاءة الأداء التسويقي للمنتج الفني؛ حيث يلاحظ سيادة العشوائية في آليات التسعير، وضبابية معايير التقييم، وتذبذب مستويات الثقة بين أطراف العلاقة (الفنان، المقتني، والمؤسسة الوسيطة).
إن جوهر المشكلة يكمن في غياب إطار عمل تسويقي يرتكز على بُعد ابتكاري متكامل، يربط بفاعلية بين الأبعاد النفسية، والتقنية، والمؤسسية، والاقتصادية؛ مما أدى إلى ارتهان سوق الفنون لنطاق الاجتهادات الفردية بدلاً من الممارسات الاحترافية المنظمة. هذا الضعف البنيوي في المنظومة التسويقية لا يحد من العوائد الاستثمارية للفنان السعودي فحسب، بل يقلل من جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما يشكل عائقاً أمام تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مأسسة القطاع الثقافي وتحويله إلى رافد اقتصادي مستدام.
وبناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة لتشخيص مسببات هذا الترهل التسويقي واختبار أثر تبني نموذج ابتكاري يدمج أبعاد التسويق المتكاملة لمعالجة هذه المعوقات، مما يطرح السؤال الرئيسي التالي: ما أثر الابتكار التسويقي وعوامل التسويق المتكامل في تنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية؟



أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية (الأكاديمية):
تستمد هذه الدراسة قيمتها العلمية من كونها محاولة جادة لردم الفجوة المعرفية في أدبيات "الاقتصاد الإبداعي" باللغة العربية، عبر تقديم مقاربة نقدية شاملة تتجاوز النظرة الأحادية لتسويق الفنون. وتتجلى هذه الأهمية في النقاط التالية:
· تأصيل إطار نظري مبتكر: تسعى الدراسة إلى دمج مفاهيم "الابتكار التسويقي" و"التسويق المتكامل" ضمن سياق الفنون البصرية، وهو ما يمثل إضافة نوعية في ظل ندرة البحوث العربية التي تزاوج بين النظريات الإدارية الحديثة والخصوصية الثقافية للمنتج الفني.
· الشمولية التحليلية: تبرز أهمية البحث في قدرته على تحليل التفاعل المعقد بين الأبعاد المؤسسية والتقنية والنفسية كمنظومة واحدة، بدلاً من دراستها كعناصر منفصلة، مما يساهم في بناء "نظرية وسيطة" لتفسير نمو الأسواق الإبداعية الناشئة.
· تطوير نموذج قياس: تقدم الدراسة نموذجاً تحليلياً يربط بين المتغيرات المستقلة (الابتكار والتكامل) والتابعة (تنمية السوق)، مما يفتح آفاقاً جديدة للباحثين في مجالات إدارة الابتكار وتسويق المحتوى الثقافي.
الأهمية التطبيقية (العملية):
تنبع الأهمية التطبيقية من كونها دراسة "موجهة نحو النتائج" تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة وتدعم الفاعلين في الميدان من خلال:
· دعم صناع القرار: توفير رؤى تحليلية ومؤشرات واقعية تساعد الجهات التنظيمية، مثل وزارة الثقافة وهيئة الفنون البصرية، في صياغة سياسات تسويقية قائمة على أسس علمية تدعم "الابتكار المؤسسي" في القطاع الثقافي.
· تمكين الشركاء في الميدان: تزويد الفنانين وأصحاب صالات العرض (Galleries) بأدوات عملية لفهم ديناميكيات السوق، وكيفية بناء "القيمة المدركة" للأعمال الفنية، واستثمار التقنيات الابتكارية لتعزيز الثقة مع المقتنين المحليين والدوليين.
· تحقيق مستهدفات رؤية2030: تسهم النتائج في تحويل قطاع الفنون البصرية من حيز "الإنتاج الجمالي" إلى "رافد اقتصادي" مستدام، مما يدعم جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الإبداعي السعودي عالمياً.

أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي:
بناء واختبار نموذج تطبيقي مبتكر لتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية، من خلال دمج آليات الابتكار التسويقي وعوامل التسويق المتكامل، بما يعزز كفاءته الاقتصادية واستدامته وفق مستهدفات رؤية 2030.
الأهداف الفرعية:
لتحقيق الهدف الرئيس، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1. تشخيص واقع الممارسات التسويقية الحالية في سوق الفنون البصرية السعودي لتحديد الفجوات المعرفية والعملية.
2. قياس أثر عوامل التسويق المتكامل (الأبعاد التقنية، التنظيمية، والنفسية) في تعزيز القيمة السوقية للأعمال الفنية.
3. تحليل دور الابتكار المؤسسي والتشريعات الداعمة في رفع مستوى الشفافية والثقة بين أطراف العملية التسويقية.
4. تحديد المعوقات الهيكلية التي تحد من استدامة نمو سوق الفنون البصرية بالمملكة وتعطل تحوله لصناعة ناضجة.
5. تطوير إطار عملي (نموذج مقترح) يربط بين الحلول التقنية المبتكرة والاحترافية التسويقية لتعزيز التنافسية.

تساؤلات الدراسة:
تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول تساؤل رئيسي مفاده": ما أثر الابتكار التسويقي وعوامل التسويق المتكامل في تنمية واستدامة سوق الفنون البصرية السعودي، وكيف يمكن بناء نموذج تطبيقي مقترح لرفع كفايته الاقتصادية؟".
ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما واقع الأداء التسويقي في سوق الفنون البصرية السعودي حالياً، وما هي الثغرات الهيكلية التي تعرقل تحوله إلى منظومة اقتصادية ناضجة؟
2. كيف يؤثر الابتكار التقني والمؤسسي في تعزيز القيمة السوقية للأعمال الفنية السعودية وتحفيز الاستثمار فيها؟
3. إلى أي مدى تعمل عوامل التسويق المتكامل على بناء جسور الثقة ومعالجة ضبابية معايير التقييم والتسعير لدى المقتنين؟
4. ما هي المعوقات الجوهرية (التنظيمية والسلوكية) التي تحد من فاعلية المنظومة التسويقية للفن السعودي في ظل رؤية 2030؟
5. ما هي المكونات البنائية للنموذج المقترح لتفعيل أبعاد التسويق المتكامل وضمان تنمية السوق الفني السعودي؟




فرضيات الدراسة:
تختبر هذه الدراسة مجموعة من الفرضيات العلمية التي تُمثل إجابات تنبؤية دقيقة على تساؤلاتها، وهي كما يلي:
الفرضية الرئيسة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التسويق المتكامل والابتكار التسويقي وبين تنمية واستدامة سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.

الفرضيات الفرعية:
· الفرضية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للعوامل النفسية والسلوكية للمقتنين في تعزيز مستويات الطلب وتنشيط حركة السوق الفني السعودي.
· الفرضية الثانية: يؤثر تبني آليات اقتصادية وخطط تسعير مبتكرة بشكل إيجابي في تحقيق الاستدامة المالية وتطوير القيمة الاستثمارية للأعمال الفنية.
· الفرضية الثالثة: يساهم الابتكار التقني، المتمثل في المنصات الرقمية والمعارض الافتراضية، في توسيع نطاق انتشار الفن السعودي ورفع قدرته التنافسية.
· الفرضية الرابعة: تؤدي الأطر التنظيمية والابتكار المؤسسي دوراً جوهرياً في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة داخل منظومة سوق الفنون البصرية.
· الفرضية الخامسة: يسهم النموذج الابتكاري المقترح في بناء بيئة عمل متكاملة تدعم نمو سوق الفنون البصرية بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030.

نموذج الدراسة:










شكل (١)

يوضح الشكل (١) نموذج يربط بين أبعاد التسويق المتكامل والابتكار التسويقي متغيرات مؤثرة في تنمية واستدامة سوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية حيث يفترض وجود تأثيرات مباشرة لهذه الأبحاث على السوق إضافة إلى دور الابتكار التسويقي بتعزيز هذه العلاقة وتحويل التكامل التسويقي إلى نتائج اقتصادية مستدامة بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030.

الإطار النظري للدراسة:
ينبثق الإطار النظري من الإشكالية الرئيسية في وجود فجوة بحثية في المنظومة التسويقية لسوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية رغم ما يحظى به القطاع من دعم استراتيجي في ظل رؤية 2030، وانطلاقا من هدف الدراسة المتمثل في بناء واختبار نموذج تطبيقي لتنمية السوق، يستند هذا الإطار إلى مقارنة تفسيرية تربط بين أبعاد التسويق المتكامل والابتكار التسويقي بوصفهما محددين رئيسيين لكفاءة السوق واستدامته
وتعتمد الدراسة على أدبيات الاقتصاد الإبداعي التي تؤكد أن الصناعات الثقافية تمثل رافدا اقتصاديا قائم على الاستثمار المعرفي والرمزية الثقافية في إنتاج قيمة اقتصادية وفي هذا السياق يوجد مفهوم رأس المال الثقافي لتفسير كيفية انتقال العمل الفني كونه منتجا جماليا إلى أصل قيمة استثمارية وهو انتقال يتطلب بيئة تسويقية منظمة تعزز الثقة وتضبط معايير التقييم وتدعم تكوين القيمة المدركة لدى المقتنين.
كما يركز على مفهوم القيم المشتركة بوصفه مدخلا تنمويا يربط بين الربحية والاستدامة إذ إن تنمية سوق الفنون لا تتحقق عبر التعاليم الفردية، بل من خلال بناء منظومة تحقق منافع متبادلة للفنان والمقتني والمؤسسات الداعمة والاقتصاد الوطني ويفهم من ذلك أن غياب التكامل المؤسسي والتنظيمي يحد من قدرة السوق لخلق هذا التوازن.
وعلى المستوى التطبيقي تتبنى دراسة مدخل الابتكار التسويقي باعتباره الشكل التنفيذي القادر على سد أوجه القصور في الإعداد والتسويق من خلال تطوير آليات العرض والتسعير وتفعيل الحلول الرقمية وتعزيز التكامل بين الأبعاد النفسية والاقتصادية والتقنية والمؤسسية ويفترض الإطار النظري وجود علاقة سببية بين أبعاد التسويق المتكامل والابتكار التسويق وتنمية استدامة سوق الفنون البصرية مما يبرر بناء نموذج تحليلي لاختبار هذه العلاقة وقياس أثرها في الواقع السعودي.
الدراسات السابقة:
1. تناولت دراسة (الشهري،2024) بعنوان "أثر التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار أساليب تسويق الفنون البصرية بالسعودية" استكشاف الكيفية التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي تغيير قواعد اللعبة في تسويق الفن عبر ابتكار أساليب غير تقليدية تزيد من وصول الأعمال الفنية للجمهور والمستثمرين، وقد أثبتت نتائجها أن دمج الابتكار التقني يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمعارض وزيادة دقة استهداف المقتنين، مؤكدة أن الابتكار التقني هو المحرك الأول لنمو السوق. وبنقد هذه الدراسة، يُلاحظ تركيزها الكثيف على الجانب التقني كأداة تشغيلية، بينما تبرز الفجوة البحثية في ندرة الربط بين هذه التقنيات وبين أبعاد التسويق المتكامل الأخرى مثل السياسات التنظيمية والحوكمة في سياق سوق الفن السعودي.
2. استهدفت (دراسة قنديل، 2030) بعنوان "الاستثمار في الفن كمدخل لدعم الاقتصاد الإبداعي بالجمهورية الجديدة: دراسة تحليلية للفرص والتحديات" تحليل آليات تحويل الفن من قيمة جمالية إلى أصل استثماري يساهم في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وخلصت النتائج إلى أن وعي المستثمر (البعد النفسي) هو الركيزة الأساسية للنجاح، وأن الربط بين الفن والاقتصاد يتطلب استراتيجيات تسويقية مبتكرة تبرز القيمة المادية للعمل بجانب قيمته الروحية. ويؤخذ على الدراسة طابعها النظري العام الذي يفتقر لآليات تطبيقية محددة، وتتمثل الفجوة البحثية في غياب نموذج عملي يطبق مفاهيم "الابتكار التسويقي" لتحفيز هذا الاستثمار في بيئات فنية ناشئة كالسوق السعودي.
3. ركزت (دراسة المالكي، 2030) بعنوان "حوكمة المؤسسات الثقافية وأثرها على استدامة سوق الفن السعودي في ضوء رؤية 2030" على البعد التنظيمي والمؤسسي، حيث بحثت في كيفية مساهمة الأنظمة والحوكمة في حماية حقوق الفنان والمقتني والمسوق لضمان استدامة السوق، وأكدت النتائج أن التنظيم المؤسسي والشفافية هما الضمانة الوحيدة لتحويل سوق الفن من العشوائية إلى الاحترافية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وبنقد الدراسة، نجد أنها أغفلت دور الابتكار التسويقي كأداة لتفعيل هذه الحوكمة، وتبرز الفجوة البحثية في نقص الدراسات التي تربط بين الأطر التنظيمية والحلول التسويقية المبتكرة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
4. سعى بحث (السيد، 2030) بعنوان "سيكولوجية المستهلك في سوق الفنون الرقمية: دوافع الاقتناء وبناء الثقة في البيئات الافتراضية" لفهم العوامل النفسية المؤثرة على قرار الشراء لدى مقتني الفنون عبر الإنترنت، وتوصلت الدراسة إلى أن الثقة الرقمية ناتجة عن التفاعل المبتكر والشفافية المعلوماتية، وأن فهم سيكولوجية المقتني (البعد النفسي) هو المفتاح لتطوير أي استراتيجية تسويقية ناجحة. وبالرغم من عمق التحليل النفسي، إلا أن الدراسة لم تعالج أثر هذه السيكولوجية على آليات التسعير المبتكرة، وهو ما يشكل فجوة بحثية ستعمل الدراسة الحالية على سدها من خلال دمج الأبعاد النفسية ضمن نموذج تسويقي متكامل.
5. استكشفت دراسة (الغامدي، 2030) بعنوان "استراتيجيات الابتكار التسويقي في المعارض الفنية الافتراضية: دراسة حالة للمملكة العربية السعودية" أثر الابتكار في طرق عرض وتسويق الفنون عبر المساحات الافتراضية لكسر حواجز البعد الجغرافي، وأظهرت النتائج أن هذه المعارض رفعت نسبة مبيعات الفنانين الناشئين بشكل كبير بشرط وجود نظام تسويقي متكامل يجمع بين التقنية وسهولة الاستخدام، ويتمثل نقد الدراسة في تركيزها المحدود على منصات العرض كأداة تقنية دون تناول أبعاد المزيج التسويقي الأخرى، وتبرز الفجوة البحثية في الحاجة الماسة لنموذج يربط الابتكار التقني بالاستدامة المؤسسية والاقتصادية للسوق ككل.
6. هدفت دراسة (منصور، 2022) بعنوان "آليات تقييم الأصول الفنية في الأسواق الناشئة: دراسة مقارنة بين الفن التقليدي والرقمي" إلى وضع معايير علمية لتقييم وتسعير الأعمال الفنية لتقليل العشوائية وتوفير بيانات موثوقة للمستثمرين، وأوصت النتائج بضرورة وجود خبراء تثمين معتمدين وتقنيات حديثة مثل Blockchain)) لضمان عدالة التسعير وزيادة تدفق الأموال. وبنقد الدراسة، يلاحظ طغيان الجانب المحاسبي والرقابي، بينما تكمن الفجوة البحثية في غياب الربط بين عدالة التسعير والابتكار في الأساليب التسويقية الموجهة للمقتنين لتعزيز ثقتهم في "القيمة السوقية" للأعمال الفنية.
الدراسات الأجنبية :
1. دراسة ماك أندرو (McAndrew, 2025): بعنوان" The Global Art Market Landscape:    Macroeconomic Trends and the Rise of Emerging Creative Hubs"  (مشهد سوق الفن العالمي: الاتجاهات الاقتصادية الكلية وصعود المراكز الإبداعية الناشئة) استعرضت نمو سوق الفن السعودي واعتماد النموذج "الهجين" كآلية مستدامة؛ وتُنقد لتركيزها الإحصائي الكلي، وتتمثل فجوتها في ندرة تناول الآليات التسويقية التفصيلية للمؤسسات المحلية. 
2. دراسة الحارثي (Alharthi, 2025): بعنوان " The Paradigm Shift in Saudi Arabia’s Art Ecosystem: A Framework for Digital Transformation and NFT Integration" (التحول الجذري في منظومة الفن في السعودية: إطار التحول الرقمي وتكامل الرموز غير القابلة للاستبدال) فحصت دمج الـ NFTs بالسعودية كاشفةً عن فجوة تنفيذية واهتمام تقني عالٍ؛ وتُنقد لحصر الابتكار في التقنية، وفجوتها هي غياب التكامل مع أدوات التسويق المتكامل التقليدية.
 3. دراسة تشينغ (Cheng et al, 2024): بعنوان" User Experience (UX) in Virtual Art Galleries: Evaluating the Correlation Between Sensory Immersion and Purchase Intentions " (تجربة المستخدم في صالات العرض الافتراضية تقييم العلاقة بين الانغماس الحسي ونوايا الشراء) ربطت الانغماس الحسي بنية الاقتناء والقيمة المدركة في المعارض الافتراضية؛ وتُنقد لإغفالها عامل الثقة المؤسسية، وفجوتها هي ربط جودة التصميم باستراتيجيات التسعير المتكامل.
 4. دراسة جرانيك (Granić et al, 2022): بعنوان " Digital Marketing for Cultural Sustainability: The Role of Virtual Museums in Globalizing Local Art Markets"  (التسويق الرقمي من أجل الاستدامة الثقافية دور المتاحف الافتراضية في عولمة أسواق الفن المحلية) حللت المتاحف الافتراضية كقناة تسويقية عالمية لرقمنة التراث؛ وتُنقد لتركيزها على المتاحف العامة، وفجوتها هي الحاجة لتطبيق هذا النموذج على صالات العرض التجارية لضمان الاستدامة. 
5. دراسة كوزمينا (Kuzmina et al, 2024): بعنوان " Algorithm-Driven Art Marketing: A Systematic Literature Update on Social Media’s Impact on Art Valuation" () أثبتت أن السرد القصصي الرقمي يرفع المبيعات 40% عبر خوارزميات التواصل؛ وتُنقد لكونها مراجعة مكتبية، وفجوتها غياب القياس الميداني لأثر تلك الخوارزميات بالسوق السعودي.
 6. دراسة (arXiv, 2023): بعنوان" The Future of Provenance and Valuation: Harnessing AI and Blockchain for a Transparent Global Art Market" (مستقبل الأصل والتقييم: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لسوق فني عالمي شفاف) وظفت الذكاء الاصطناعي لتثمين الفن وتأمين المعاملات عبر البلوكشين؛ وتُنقد لتعقيدها التقني، وتتمثل فجوتها في بناء إطار إداري يدمج هذه الحلول التقنية ضمن منظومة الحوكمة المحلية.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تأسيساً على ما تم استعراضه من أدبيات، تبرز قيمة هذه الدراسة في كونها تمثل حلقة الوصل المفقودة والتحول النوعي من مرحلة الوصف إلى مرحلة النمذجة والابتكار؛ فبينما انصبت الدراسات السابقة – كدراسة (الغامدي، 2030) و(هبة همام, 2025) – على رصد التحولات السوسيولوجية أو تحليل أثر منصات التواصل بشكل منفصل، تأتي هذه الدراسة لتبني إطاراً شمولياً يدمج أبعاد التسويق المتكامل بمفهومها الواسع (التقني، الاقتصادي، النفسي، والمؤسسي) في نموذج تطبيقي واحد.
وتتميز الدراسة الحالية عن التقارير الدولية المرجعية وتقرير وزارة الثقافة (2024) في أنها تتجاوز مرحلة الرصد الإحصائي والمؤشرات الكلية، لتدخل في عمق العلاقات السببية، مختبرةً ديناميكيات الثقة والنية الشرائية لدى المقتني السعودي بشكل مباشر. إن ما يمنح هذه الدراسة أصالتها العلمية هو تبنيها لمنظور البراغماتية الابتكارية، حيث لا تكتفي بتشخيص التحديات الرقمية كما فعلت دراسة (الحارثي، 2025)، بل تسعى لتقديم هندسة تسويقية مبتكرة تجمع بين القيمة الرمزية للفن السعودي والمتطلبات الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، مما يجعلها دراسة رائدة في تقديم حلول تشغيلية قابلة للقياس، تنتقل بسوق الفنون البصرية من مرحلة النمو التلقائي إلى مرحلة النضج المؤسسي والاحتراف التسويقي العالمي.

التعليق على الدراسات السابقة:
كشف المسح الشامل للأدبيات العلمية أن سوق الفن العالمي يمر بمرحلة إعادة تشكيل جذرية؛ حيث انتقل من الأطر التقليدية إلى فضاء الاقتصاد الإبداعي الرقمي الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التواصل الاجتماعي، وهو ما عززته التقارير الدولية الحديثة. وبالتوازي مع هذا الحراك العالمي، شهد المشهد الفني السعودي قفزات مؤسسية كبرى تحت مظلة رؤية المملكة2030 ، حيث ركزت الدراسات المحلية والتقارير الرسمية على توثيق التحولات السوسيولوجية ونمو البنية التحتية الثقافية.
ومع ذلك، يبرز تساؤل جوهري لم تتعمق فيه الأدبيات السابقة بالقدر الكافي؛ وهو كيفية تحويل هذا النمو الثقافي المتسارع إلى استدامة اقتصادية راسخة عبر أدوات تسويقية متكاملة. فبينما حللت بعض الدراسات الجوانب التقنية الصرفة كالأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال، وانشغلت أخرى بتحليل الأثر الاجتماعي، تظل هناك "فجوة بحثية" قائمة في صياغة نموذج إداري وتسويقي يربط بين نية المقتني السعودي، والموثوقية المؤسسية، والابتكار الرقمي.
ومن هنا، تأتي هذه الدراسة لتمثل النقطة المركزية التي تجمع شتات هذه الأبعاد في إطار تطبيقي واحد، يسعى للارتقاء بالسوق من مرحلة الظاهرة العابرة إلى مرحلة الصناعة المستدامة، محولةً المقترحات النظرية إلى هندسة تسويقية قابلة للتنفيذ.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
شكلت الدراسات السابقة حجر الزاوية الذي استندت إليه هذه الدراسة في بناء كيانها العلمي، حيث تم استثمار نتائجها ومنهجياتها عبر المسارات الاستراتيجية التالية:
1. التأصيل الفلسفي والنضج النظري: ساهمت المراجعة المعمقة للأبحاث الرائدة في تبني نظريات "رأس المال الثقافي" و"القيمة المشتركة" كأطر مرجعية؛ مما مكننا من تفسير التداخل المعقد بين القيمة الجمالية للعمل الفني وقيمته الاستثمارية في ظل التحولات الاقتصادية بالمملكة.
2. هندسة المتغيرات وتصميم الأدوات: وفرت الدراسات التجريبية والتقنية الحديثة أرضية صلبة لتحديد المتغيرات النفسية والتقنية الأكثر تأثيراً في سلوك المقتنين. وقد ساعد ذلك في هندسة أداة القياس الخاصة بالدراسة (الاستبانة) لتكون شاملة، قادرة على استنطاق الواقع وقياس نية الشراء بدقة علمية عالية.
3. المقارنة المعيارية ومعايرة النموذج: مثلت التقارير الإحصائية الدولية والمحلية قاعدة بيانات رصينة، استطاعت الدراسة من خلالها إسقاط الاتجاهات العالمية على الواقع المحلي؛ لضمان صياغة "نموذج ابتكاري" يتسم بالمعيارية الدولية من جهة، ويتوافق مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السعودية من جهة أخرى.

مفاهيم الدراسة:
تتحرك هذه الدراسة في فضاء يجمع بين إدارة التسويق والإنتاج الفني، ولضبط المتغيرات البحثية بدقة، تم تحديد المفاهيم الجوهرية وفق الآتي:
1. أبعاد التسويق المتكامل: الرؤية: فلسفة تنسيقية تضمن اتساق الرسائل البيعية (Kotler & Armstrong, 2021) الاصطلاحي: نهج يكامل المزيج التسويقي لضمان كفاءة الإنفاق وبناء الولاء ((Belch & Belch, 2021 الإجرائي: المتغيرات المستقلة (الأبعاد: النفسية، الاقتصادية، التقنية، المؤسسية، والابتكارية).
2. تنمية سوق الفنون البصرية: الرؤية: عملية نضج هيكلي تحول القطاع الفني إلى صناعة إبداعية مؤسسية (McAndrew, 2024). التعريف الاصطلاحي: التحسين الكيفي والكمي في آليات العرض والطلب ورفع المساهمة في الناتج المحلي (Velthuis, 2023). التعريف الإجرائي: المتغير التابع ويقيس (توسع المقتنين، الشفافية، الاستثمار الجريء، والاستدامة المالية).
3. النموذج التطبيقي الابتكاري: الرؤية: جسر معرفي للعبور من التنظير الأكاديمي إلى الحلول التشغيلية (Rogers, 2003). التعريف الاصطلاحي: إطار عمل هيكلي يوضح المسارات والروابط لتحقيق هدف تطويري ببيئة واقعية (Tidd & Bessant, 2020). التعريف الإجرائي: المخرج النهائي للدراسة كخارطة طريق استراتيجية لتمكين سوق الفنون بما يحقق رؤية 2030.

إجراءات الدراسة:
تعد إجراءات الدراسة "الجسر المعرفي" الذي يعبر من خلاله الباحث من فضاء النظرية إلى أرض الواقع؛ وهي في هذه الدراسة لا تكتفي بالجمع التقليدي للبيانات، بل تعتمد على منهجية مزدوجة تجمع بين الاستقصاء الميداني لجمع بيانات أولية جديدة، وبين "القراءة المعمقة وإعادة التشكيل" للبيانات الثانوية والوثائقية الموثقة فعلياً. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط متغيرات الدراسة وفحص علاقاتها الارتباطية في سياق سوق الفن السعودي، وذلك وفق التفصيل الآتي:

منهج الدراسة:
تتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في إطاره الاستنباطي. حيث يقوم الباحث بتحليل البيانات الكمية والنوعية المستمدة من التقارير السنوية والدراسات المسحية السابقة التي أجرتها الجهات الرسمية (مثل وزارة الثقافة، هيئة الفنون البصرية، والمنظمات الدولية الشريكة). ويهدف المنهج إلى "إعادة قراءة" هذه البيانات من منظور الابتكار التسويقي، لبناء نموذج تفسيري يوضح الفجوات الحالية وفرص التنمية المستقبلية دون الحاجة لتكرار عمليات جمع البيانات الميدانية الأولية.
مجتمع وعينة الدراسة:
· مجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في الأطراف الفاعلة والمؤثرة في سوق الفنون البصرية السعودي، والبالغ عددهم (1000)، موزعين على فئات: (الفنانين، أصحاب الصالات والمعارض، المقتنين، وصناع القرار). وإلى جانب هذا المجتمع البشري، تعتمد الدراسة على "المجتمع الوثائقي" المتمثل في الذاكرة الرقمية والإحصائية للسوق، والتي تشمل التقارير السنوية الشاملة والمسوحات الوطنية والسجلات التاريخية الموثقة لحركة الفن والاقتصاد بالمملكة. وسيتم جمع البيانات من خلال أداة (استبانة) موجهة للمشاركين، بالتوازي مع التحليل المكتبي للتقارير الرسمية، لضمان الحصول على نتائج ميدانية مدعومة بمؤشرات إحصائية واقعية تخدم أهداف الدراسة.
· عينة الدراسة: سيتم اختيار "عينة قصدية" لتمثل مجتمع الدراسة وعدادها من 200 الي 300 فرد مشارك.
حدود الدراسة:
تتحدد نطاقات هذه الدراسة عبر أربعة أبعاد رئيسة، ترسم الإطار العام للبحث وتضمن تركيزه على أهدافه الجوهرية:
الحدود الموضوعية:
تتمحور هذه الدراسة حول فكرة جوهرية هي: "كيف يمكن للابتكار أن يقود عملية التغيير في سوق الفنون؟". ومن أجل ذلك، تركز الدراسة موضوعياً على اختبار أثر نموذج ابتكاري يرتكز على خمسة أبعاد مترابطة، وهي:
1. البُعد الابتكاري: وهو المحرك الذي نسعى من خلاله لتغيير "قواعد اللعبة" في السوق، عبر استبدال الطرق التقليدية بحلول إبداعية تجعل من الفن قطاعاً حيوياً ومواكباً للمستقبل.
2. البُعد النفسي: ويهتم بدراسة ما يدور في عقل المقتني والمستثمر؛ كيف نبني لديه "الثقة"؟ وكيف نجعل "القيمة المعنوية" للفن تتحول في نظره إلى قرار استثماري واثق؟
3. البُعد التقني: ويركز على دور التكنولوجيا (مثل المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي) كأدوات حديثة تكسر حواجز الوقت والمكان، وتسهل عملية وصول الفن السعودي للعالمية بأمان وشفافية.
4. البُعد الاقتصادي: ويتناول الجانب المادي والربحي، حيث نسعى لتحويل الفن من مجرد هواية أو نشاط جمالي إلى "أصل استثماري" يساهم في بناء ثروات الأفراد ودعم الاقتصاد الوطني.
5. البُعد المؤسسي: ويختص بالبيئة التي تحمي الجميع؛ من قوانين، وتشريعات، ودور الجهات الحكومية والخاصة في خلق "نظام آمن" يضمن حقوق الفنان والمشتري على حد سواء.
الحدود المكانية: ينحصر النطاق الجغرافي للدراسة في المملكة العربية السعودية. ويتم استقراء واقع السوق السعودي من خلال البيانات الوطنية الكبرى، مع التركيز على المراكز الفنية التي تمثل واجهة الاستثمار الثقافي (مثل الرياض، جدة، الظهران)، والتي تشهد حراكاً مؤسسياً وتقنياً متسارعاً.
الحدود الزمانية: تغطي الدراسة الحقبة الزمنية الممتدة بين عامي (2026-2027) وهي الفترة التي تمثل "العصر الذهبي" للتحول الثقافي في المملكة، حيث اكتملت فيها هيكلة المؤسسات الفنية ونضجت فيها مبادرات الاقتصاد الإبداعي، مما يجعل البيانات المستخلصة منها ذات صدقية عالية للتنبؤ بالمستقبل.
الحدود البشرية: تقتصر الدراسة على تحليل البيانات والتوجهات المرتبطة بـ "صناع ومنظمي ومقتني القيمة الفنية" في المملكة. ويشمل ذلك الفنانين التشكيليين، والمستثمرين، وأصحاب الصالات، والخبراء الاستراتيجيين. حيث تهدف الدراسة إلى فهم "السلوك الجماعي" لهذه الفئات كما تعكسه التقارير والوثائق الرسمية، لبناء نموذج يخدم كافة الأطراف البشرية الفاعلة في السوق.
وسائل جمع بيانات الدراسة:
لتحقيق نتائج دقيقة تخدم أهداف البحث، اعتمدت الدراسة منهجية "التثليث" لجمع البيانات لضمان الموثوقية، وذلك عبر الوسائل التالية:
1. الاستبانة البحثية: تم تصميم استبانة علمية لجمع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة البالغ (1000) فرد من (الفنانين، أصحاب الصالات، المقتنين، وصناع القرار)، وذلك لقياس آراءهم الميدانية حول أبعاد التسويق المتكامل.
2. التقارير الرسمية الوطنية: الاستناد إلى التقارير السنوية لوزارة الثقافة وهيئة الفنون البصرية؛ باعتبارها المرجع الأساسي الموثق بالأرقام لحركة السوق في المملكة.
3. التحليلات الاقتصادية الدولية: الاستفادة من تقارير المؤسسات العالمية الخبيرة لرصد توجهات المستثمرين ومنظور السوق العالمي تجاه قطاع الفنون السعودي.
4. تحليل المنصات الرقمية: تتبع حركة التداول في المنصات الإلكترونية المعتمدة؛ لتحليل تفاعل الجمهور وقياس "نبض السوق" في بيئة التحول الرقمي الجديد.

الأساليب الإحصائية المقترحة:
لتحويل البيانات الميدانية المستخلصة من (الاستبانة) والبيانات الوثائقية من (التقارير الرسمية) إلى نتائج دقيقة، سيتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) وفق الأساليب التالية:
1. اختبارات الصدق والثبات: (مثل معامل ألفا كرونباخ) لضمان دقة أداة الدراسة (الاستبانة) وصلاحيتها للقياس العلمي قبل تحليل النتائج.
2. الإحصاء الوصفي: لاستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية؛ لوصف واقع السوق وأبعاده الخمسة (الابتكاري، النفسي، التقني، الاقتصادي، والمؤسسي).
3. تحليل الارتباط والانحدار: لفهم طبيعة العلاقة وأثر المتغيرات المستقلة (أبعاد التسويق) على المتغير التابع (تنمية السوق)، وتحديد الأبعاد الأكثر تأثيراً في النمو.
4. الاختبارات الاستدلالية: للمقارنة بين استجابات فئات مجتمع الدراسة (الفنانين، المقتنين، إلخ) ورصد الفروق ذات الدلالة الإحصائية بينهم.



خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
لن تكتفي هذه الدراسة بسرد النظريات، بل ستتحرك في مسار استراتيجي يبدأ من "تشخيص الوضع" وينتهي بـ "بناء الحل"، وفق الخطوات التالية:
1. مرحلة تشخيص الواقع: 
سنبدأ بمواجهة "المشكلة" وجهاً لوجه. سأقوم برصد العوائق التي تجعل سوق الفن السعودي اليوم لا يعمل بكامل طاقته. سأبحث في "الخلل" الذي يعطل الأبعاد الخمسة؛ لماذا يتردد المقتني (نفسياً)؟ وأين هي الفجوة في استخدام التكنولوجيا (تقنياً)؟ وكيف تضيع الفرص (اقتصادياً)؟ هذه هي نقطة الانطلاق: فهم "الكسور" التي نحتاج لمعالجتها.
2. مرحلة الحوار مع الخبرات السابقة: 
هنا، سأعود لكل ما كُتب وما رُصد في المراجع والدراسات السابقة، لم أجمع المراجع لمجرد الاستشهاد بها، بل سأحاورها؛ لأعرف أين توقف الآخرون وكيف استطاعت الأسواق العالمية حل مشاكل مشابهة عبر الابتكار. هذه المرحلة هي التي ستعزز "الخلفية العلمية" التي سنبني فوقها حلولنا الجديدة.
3. مرحلة جمع البيانات:
يتم في هذه المرحلة تطبيق دراسة البحث وفق الإجراءات المنهجية المعتمدة مع التأكد من صلاحية الأداء والالتزام بالاعتبارات الأخلاقية والسرية المعلومات تحليلها إحصائيا اختبار الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة.
4. مرحلة استنطاق الأرقام: 
بعد فهم المشكلة ودراسة تجارب الآخرين، سننتقل للأرقام الفعلية. سأغوص في التقارير الرسمية والبيانات الضخمة المتاحة في السوق السعودي. سأستخدم التحليل الإحصائي لا لجمع أرقام جافة، بل لأجعل الأرقام "تتحدث" وتكشف لنا: أي من الأبعاد الخمسة (النفسي، التقني، الاقتصادي، المؤسسي) هو الأكثر تأثيراً في تحريك عجلة الابتكار وتنمية السوق.
5. مرحلة البناء وصياغة الرسالة: 
هذه هي المحطة الأهم، حيث تتحول نتائج التحليل إلى "نموذج عملي". هنا سأقوم بدمج كل ما سبق لأخرج بـ "الرسالة الكاملة"؛ وهي الحل الابتكاري الذي يوضح كيف نصل بسوق الفن السعودي إلى الاستدامة والنمو. سنخرج هنا بـ "كتيب قواعد" يربط الأبعاد الخمسة ببعضها ليخلق سوقاً متكامل القوى.
6.  مرحلة التقديم والاعتماد 
سيتم صياغة كل هذه الرحلة في قالبها النهائي. لن تقدم الدراسة مجرد "نتائج"، بل ستقدم "رؤية" قابلة للتطبيق، تخدم المبدعين والمستثمرين وتساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، لتكون هذه الرسالة مرجعاً لكل من يبحث عن تطوير الاقتصاد الإبداعي بذكاء وابتكار.
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تنمية سوق الفنون البصرية


البعد الابتكاري (الابتكار التسويقي)


البعد النفسي (دوافع الاقتناء والثقة)


البعد التقني (الواقع الافتراضي وNFT)


البعد المؤسسي (الحوكمة ورؤية 2030)


البعد الاقتصادي (التسعير والقيمة التجارية)
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